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 مصطفى أحمد مصطفى زيزي

 ، مصر.الأزهر جامعة، رمضان من بالعاشر الأزهرية البنات كلية، العام الفقه قسم

 zeze185152@gmail.com : الإلكتروني البريد

 ملخص البحث:
يهدف البحث إلى إلقاء الضوءء للى أهمية اللةة العربية   الحفا  للى العلءم الرورلية والهءية  

أخرى؛   لةوة  بوييوة  إنسووووان  أي  ارتبوا   لن  العربيوة  بواللةوة  المسوووولم  ارتبوا   الءطنيوة، حيوث يلتل 

ا  لنهوا  يتللى  قود  ويعتز بهوا،  وطنوه  بلةوة  يرتبط الويي فوالإنسووووان ا،  أو  اختيوارا  لوه  إذا طوا   اضووووطرارا

 كتوابوه، يقرأ   أن  يسووووتطي  قود  أخرى  لقيود،  أي  وصوووواحو  مةواير،، لةوة لهوا  أخرى، منطقوة    المقوام

  أن   يسوتطي  لا  فإنه  المسولم  أما.  المقدس  كتابه  التمسو  بلةة إلى  غير حاجة من  شوعارر  ويمارس

 اللةة. هي  بةير شعارر  يؤدي أن ولا يستطي  نزل بها، التي بةير اللةة كتابه يقرأ 

  الكت   ضومنها ومن  والعربي، الإسوممي  التراث معرفة للى تسوالد  العربية  باللةة  كما أن المعرفة

  العلم  ونروووورت  للعوالم،  أنوارت  التي  الكبير،،  الإسوووومميوة  والحضووووار،  العربيوة،  والملطءطوات

 والمعرفة.

صوويته  العربي،  الإنسووان  لدى الهءية  مقءمات  إحدى  العربية  اللةة  كما ترووك    بطاب   وتطب  شوول

 التفكير.     طريقته بدورها تنعكس التي التعبير،   وطريقتها طبيعتها، من مستمد

 للى  كيوانهوا، وتحواف   وتحمي  الأموة  تبنى  التي  والثقوافيوة  الفكريوة  الترسووووانوة  هي  العربيوة  فواللةوة

 وقيامها. الأمة لبناء الرريسة الدلامة وهي شلصيتها،

 أثر، اللةة العربية، الحفا ، العلءم الررلية، الهءية الءطنية. المفتاحية:الكلمات 
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Abstract :  

   This research aims to shed light on the importance of the Arabic language in 

preserving legal sciences and national identity، as the Muslim's association with 

the Arabic language differs from the association of any human being with any 

other language. A person who is attached to the language of his homeland and 

cherishes it may abandon it willingly or by necessity ، if he finds it easy to live 

in another region that has a different language ، and the owner of any other belief 

may be able to read his book and practice his rituals without the need to adhere 

to the language of his holy book. As for the Muslim، he cannot read his book in 

a language other than the language in which it was revealed، and he cannot 

perform his rituals in a language other than this. 

   In addition، the knowledge of the Arabic language helps to know the Islamic 

and Arab heritage، including Arabic books and manuscripts، and the great 

Islamic civilization، which enlightened the world and spread science and 

knowledge. 

   The Arabic language is also one of the elements of the identity of the Arab 

person، and imprints his personality with a character derived from its nature and 

its way of expression، which in turn is reflected in its way of thinking. 

   In fact، the Arabic language is the intellectual and cultural arsenal that builds 

the nation، protects its entity، and preserves its personality، and it is the main 

pillar for building the nation and its resurrection. 

Keywords: Impact ، Arabic Language ، Preservation ، Legal Sciences، National 

Identity. 
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 ٻ ٻٱ ٻ 

 المقدمـــــة
بدّ للإنسان الءالي أن يحيا من أج  الهدف اليي خلق من أجله، وهء لباد، الله تعالى لا  

 وإلمار الأرض، وهء ما يقتضي انتماء حقيقياً للدين والءطن. 

ية اللُّةة بارتباطها الءثيق بتُراث الأمُّة، فهي تجسيد لهءَيِّة الأمُّة الروحية  وجميعنا يُدرِك أهمِّ

الحاف  لتُراثها الفكري والحضاري. فةالبا ما تقترن اللُّةة باسم الأمُّة وهءيتها    والتاريلية، بءصفها

ا لن بقية الأمُم   حالة التعرف لليها وللى الأفراد المنتمين لها  .(1) الءطنية، فتصبح أساساً مميزا

متاهات  أو ضالت    اندثرت  من حضار،  وما  لك  حضار،،  الرريسة  الدلامة  فاللُّةة هي 

الزمن إلا وكان للةة الدور الأكبر   ذل ، من حيث إنها لنصر فال    تفءق حضار، ما للى  

 . أخرىحضارٍ، 

  م أن اللُّةة ليست أدا، لمتصال   2003لقد أكدت الءثيقة الصادر، لن منظمة اليءنسكء لام  

واكتسا  المعرفة فحس ، ب  هي أيضاً مظهر أساس للياتية الثقافيّة، ووسيلة لتعزيزها، سءاء  

اللُّةة   أو  الأم  باللُّةة  العناية  ضرور،  إلى  أيضاً  المنظمة  دلت  كما  للجمالة،  أو  للفرد  بالنسبة 

ية استلدامها   النرا  الثقا ّ والتعليمي  القءمية، وأهمِّ
(2). 

عَرَبية بالتبارها لةة فكر وثقافة الدور الأكبر   حف  الدين الإسممي وفهمه  ولقد كان للةة ال  

 

الجزارر،   –اللةة العربية ولمقتها بالهءية: كرمة الرري ، بحث منرءر   مجلة حءليات التراث، جامعة مستةانم    -(1)

 . 36، ص 2006، سنة6العدد 

دور اللةة العربية   حماية التراث الثقا  وتعزيز الهءية الحضوارية   لصور العءلمة: دي ياسور هاشوم لماد، بحث   -(2)

، ص 2019، سونة9، لدد 4الجزارر، مجلد   –مة، ملبر اللسوانيات النصوية، جامعة قاصودي مربا   منروءر   مجلة العم

133،132. 
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وتعاليمه؛ لأن الدين الإسممي مرتكز للى القرآن والسنة، وقد جاء بلةة العر ، والرسءل لربي،  

العربية، ومعرفة فنءنها الملتلفة،   اللةة  ولف  القرآن لربي، فيصعُ  فهمُ الدين وتعاليمه بدون 

دور بارز   حف  الدين وتعاليمه، خاصة   الدول غير الناطقة باللةة العربية. وتزداد أهميةُ    فلها

ضع   سبََّ   مما  السليمة؛  اللةءية  والسليقة  الملكةِ  لن  الناس  بَعُد  حين  العربية  اللةة  تعلمِ 

للى فهم معاني الملكات   إدراكِ معاني الآيات الكريمات؛ مما جع  من الأداِ، اللةءية خيرَ معينٍ  

 المطهر،.القرآن الكريم والسنة  

  لتُراثنا الإسممي؛  أساسي  ومكءن  القءمي،   وجءدنا  ورمز  لروبتنا،  جءهر  هي  فاللةة العربية

  يعملءا  أن  لربي  ك   للى  يتءج   واستمبها،  لإضعافها  ملاطر  من  اللُّةة  هي   له  ما تتعرض  وإن

     لهم   قدو،   يكءنءا   وأن  بيصالتها،  الناس  إيمان  وتقءية  النفءس،     اللُّةة   هي   مكانة  تعزيز  للى

  مقءمات   من  الأساسي  والمقءم  ال عَرَبية،  الرلصية  جءهر  بءصفها   وفعما،  قءلاا   هي  اللُّةة   ممارسة

 وتراثها الإسممي.  ال عَرَبية الأمُّة

والهءية      دورها   وتعزيز  ال عَرَبية،  اللُّةة  بءاق   النهءض  أج   ومن الررلية  العلءم  حِماية 

 . - الله للى التءك   بعد – لأهميته المءضءع  هيا    الكتابة الءطنية، لزمت للى

   :البحث خطة
 . وخاتمة ومبحثين، مقدمة، من البحث يتكءن

 المقدمة ترتم  للى أهمية المءضءع، وخطة البحث.

 :الشرعية، وفيه أربعة مطالب العلوم وفهم حفظ في العربية اللغة المبحث الأول: أثر

 الإسممية  والعقيد، العربية  اللةة بين العمقة: الأول  المطل 

 المطهر،   والسنة الكريم  القرآن معاني فهم   العربية اللةة أثر: الثاني  المطل 

 للفقيه  العربية اللةة  أهمية: الثالث  المطل 
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 للمسلم  العربية  اللةة  تعلم حكم: الراب   المطل 

 الوطنية، وفيه ثلاثة مطالب: الهوية على الحفاظ في اللغة أثر: الثاني المبحث
 الءطنية  الهءية  تعري : الأول  المطل 

 الءطنية  والهءية العربية  اللةة بين العمقة: الثاني  المطل 

 الءطن  إلى لمنتماء الررلي  التيصي : الثالث  المطل 

 . البحث خمل من إليها  تءصلت التي والتءصيات  النتارج  أهم وفيها: اللاتمة
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 المبحث الأول
 ةعيأثر اللغة العربية في حفظ وفهم العلوم الشر 

شمما     العربية   لا  باللةة  نت  دوِّ قد  الملتلفة،  الررلية  العلءم  أن  باللةة  ،  فيه  والمعرفة 

الكت  والملطءطات العربية،  العربية تسالد للى معرفة التراث الإسممي والعربي، ومن ضمنها  

 .والحضار، الإسممية الكبير،، التي أنارت للعالم، ونررت العلم والمعرفة

 قب  الحديث لن أثر اللةة العربية أبين معنى اللةة: 

أي تكلم ومضارله يلةء « وهي للى وزن فعلة، فيص  لةة لةء،    الفع »لةاأخيت من    :اللةة

ءن، واللةء هء النطق، يقال: هي  لةتهم التي يلةءن بها  فحيفت واوها وجمعت للى لةات وُلة

أي ينطقءن بها، وثمة من يرى أن لف  » لةة قد يكءن ميخءذا من » لءغءس «اليءنانية ومعناها  

  (1) كلمة « »

 .(2) أصءات يعبر بها ك  قءم لن أغراضهم «  »هياللةة: وجاء   لسان العر  أن 

 .المطلب الأول: العلاقة بين اللغة العربية والعقيدة الإسلامية
  بمكة   سنين  لرر   بقي  -  ‘ -  الله  نبي  أنَّ   ودليله   العباد،،  مقيم  الدين،  مقيم  هء   الصحيح  العلم 

عُ   العلءمِ   وبقيةُ   العلءم،  وأص   للم  ك   أساسُ   هء   اليي  العقيد،ِ،  للم  إلى  إلا  يدلء   لا  لنه،  تتفرَّ

 .يتعلَّمه أن  المسلم للى يج  ما أهمُّ  هء   والرريعة العقيد، فعلمُ 

اللةة العربية جزءا من ديننا، ب  لا يمكنُ أن يقءمَ الإسمم إلا بها، ولا يصح أن يقرأ المسلم  و

 بالعربية، وقراء، القرآن ركنٌ من أركانِ الصم،، التي هي ركن من أركانِ الإسمم.القرآنَ إلا 

 

، 85دمرووووق، مجلود    -اللةوة والهءيوة: دي محمءد أحمود السوووويود، بحوث منرووووءر   مجلوة مجم  اللةوة العربيوة  -(1)

 . 639، ص3، ج2008سنة

 .251ي15ج ،ç 1414ت، الطبعة الثالثة: بيرو –لسان العر : لابن منظءر، الناشر: دار صادر  -(2)
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ا لنه "قال شيخُ الإسمم ابن تيمية:   إنَّ الله لما أنزل كتابَه باللسان العربي، وجع  رسءلَه مبلةا

ابقين إلى هيا الدين متكلِّمين به، ولم يكن سب  ي  إلى  الكتا  والحكمة بلسانه العربي، وجع  السَّ

ين، وأقر  إلى إقامةِ شعارر  ينِ ومعرفته إلا بضبط هيا اللسان، صارت معرفته من الدِّ ضبط الدِّ

 .(1)  "الدين...

ابقِ لريخ الإسمم ما يدلُّ للى أنَّ بين اللةة العربية والعقيد، الإسممية ارتباطاا   و  الكممِ السَّ

ا، لا يماثله رباٌ  آخر   أي من المجتمعا تِ القديمة والمعاصر،؛ لأنَّ اللةة العربية هي لةةُ  وثيقا

وليا فإن الاهتمامَ والعناية بها إنما هء   -  ‘ -الإسمم، ولةة كتابه العزيز، ولةة رسءله محمد  

ا للى إلزازِها، والدلء، إليها.   استكمال لمقءم من مقءمات العقيد، الإسممية، التي نجتمُ  جميعا

ا  قضية  أو  تعليمية،  مهنة  ليس  بها  والاهتمام  العربية   اللةة  تعلم  فإنَّ   المفهءم،  هيا   من  وانطمقا

 بها. نعتز سامية ورسالة لقدية، قضية هء  وإنما فحس ؛ تعليمية

  

 

بيروت، الطبعة  -اقتضاء الصرا  المستقيم: لابن تيمية، تحقيق: ناصر لبد الكريم العق ، الناشر: دار لالم الكت   -(1)

 .مç - 1999  1419السابعة: 
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 .: أثر اللغة العربية في فهم معاني القرآن الكريم والسنة المطهرةالمطلب الثاني
والسنة، فهي الءسيلةُ إلى الءصءلِ إلى اللةة العربية تُعد مفتا  الأصلين العظيمين؛ الكتا   

ل المحفء  جعلها محفءظةا  أسرارهما، وفهم دقارقهما، وارتبا  اللةة العربية بهيا الكتاِ  المُنَزَّ

ما دام محفءظاا، فارتباُ  اللةةِ العربية بالقرآن الكريم كان سبباا   بقارها وانترارها، حتى قي : لءلا  

ولهي لربية؛  كانت  ما  تعلمِها،  القرآن  للى  وحثُّءا  العربية،  اللةة  بعلءمِ  الصحابة  لني  السب   ا 

 وإلي  بعض أقءالِهم التي تدلُّ للى أهميةِ العربية: 

، وتعلمءَا الفرارضَ فإنَها  ":  -  ¢- يقءل لمرُ بن اللطا    -1 تعلمءَا العربيةَ فإنها مِنَ دينكُِم 

 .(1) "مِن  دِينكُِم  

بعد: فتفقهءَا   السُنةَ، وتفقهءَا   العربيةِ،    أما:  -  ƒ-وكت  كَتََ  لمر إلى أبي مءسى   -2

  (2) "وألربءا القرآنِ، فإنَهُ لربيُ 
 و  تءجيهِ لمر هيا أمران: 

 الأول: الدلءُ، إلى فقهِ العربية.

 ة. سنالثاني: الدلءُ، إلى فقهِ ال

لأنَّ "؛ حيث قال:  "العربيةتفقهءا   السنةِ، وتفقهءا    "وبيَّن شيخُ الإسمم سبَ  قءل لمر:  

ينَ فيه فقهُ أقءال وألمال، ففقه العربية هء الطريقُ إلى فقه الأقءال، وفقه السنة هء الطريقُ إلى   الدِّ

 .(3)"فقه الألمال

 

مسوبءك اليه    فضو  العر  وشورف العلم للى شورف النسو : مرلي بن يءسو  بن أبى بكر بن أحمد الكرمي   -(1)

تحقيق: الدكتءري نجم لبد الرحمن خل ، الناشور: مكتبة الرشود للنرور والتءزي ، المملكة العربية  الحنبلي،المقدسوي 

 .63م، ص ç - 1990 1411السعءدية، الطبعة الأولى: 

 .62لسابق: صالمصدر ا -(2)

 .528ي1اقتضاء الصرا  المستقيم: لابن تيمية، ج -(3)
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 .(1) وذكر الإمام السيءطي   »الإتقان« أن معرفة للم اللةة العربية أمر ضروري للمفسر 

لا بُدَّ   تفسيرِ القرآن والحديث من أن يُعرَف ما ":  -  ¬-وقال شيخُ الإسمم ابن تيميَّة  

ا  يدلُّ للى مرادِ الله ورسءله من الألفا ، وكي  يُفهَم كممُه؟ فمعرفةُ العربيةِ التي خُءطبنا بها ممَّ

ة    يُعين للى أن نفقه مرادَ اللهِ ورسءلِه بكممِه، وكيل  معرفة دلالة الألفاِ  للى المعاني؛ فإنَّ لامَّ

لءن أنَّه  ضملِ أه  البدع كان بهيا السب ، فإنَّهم صاروا يحملءن كممَ اللهِ ورسءلِه للى ما يَدَّ

 (2) "دالٌّ لليه، ولا يكءن الأمر كيل 

وحق للى طالِ  الحديث أن يتعلَّمَ من النَّحءِ واللةة ما يتللَّصُ به من  "قال ابنُ الصم :  

   (3)"شين اللحن والتحري  ومعرتهما

من زَلَم أنه يجءزُ للرجِ  نكا  تس     قءل  :بالعربيةمن أمثلة التفاسير الخاطئة المبنية على الجهل و

بقءله   مستدلاًّ  وَرُبَاعَ   تعالى:حرارر،  وَثُمَثَ  مَث نىَ  النِّسَاءِ  مِنَ  لَكُم   طَاَ   مَا  فَان كحُِءا   ﴿﴾ (4)   ،

ولم يرعر بمعنى فُعال ومفع ، وأنَّ معنى الآية: فانكحءا "فالمجمءع تس  نسء،؛ قال الراطبي:  

ا ا أربعا  ."اللى التفصي  لا للى ما قالء  إن شئتم اثنتين اثنتين، أو ثمثاا ثمثاا، أو أربعا

مَ   إنَّ :  قال  من  قءل  ذل   ومن ا  اللَّحم،  هء  إنما  اللنزير  من  المحرَّ حمُ   وأمَّ  لأنَّ   فحمل؛  الرَّ

 

: محمد أبء الفضو  إبراهيم، الناشور: الهيئة المصورية العامة السويءطي، تحقيقالإتقان   للءم القرآن: جمل الدين   -(1)

 .5ي2م، ج 1974هوي  1394للكتا ، تاريخ الطبعة: 

ناصووور الدين الألباني، الناشووور: المكت  الإسوووممي، لمان، الأردن، الطبعة الإيمان: لابن تيمية، المحقق: محمد   -(2)

 .97م، ص1996هوي 1416اللامسة: 

سووءريا، سوونة النروور:   -مقدمة ابن الصووم : تقي الدين بن الصووم ، المحقق: نءر الدين لتر، الناشوور: دار الفكر  -(3)

1406 ç  - 1986217م، ص . 

 .3سءر، النساء: من الآية  -(4)
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مَ  إنما  القرآن   فم  الرحم بلمف الرحمِ، للى يُطلقُ  اللحم أنَّ   لرف ولء  الرحم، دون اللحم حرَّ

 .(1)قال  ما قال لَمَا اللحمِ، للى يطلقُ 

بُّءا  لَا : »قَالَ   ‘   النَّبيِِّ   حديث:ومن ذل  قءل من قال    رَ،  تَسوووُ ه  رُ  هُءَ   اللهَ  فَإنَِّ   الدَّ ه  ؛ (2)  «الدَّ

صووووارو ، ولا  هرَ إذا أصووووابتكم م بوينَّ فيوه مويهو  الودهريوة، وهويا جهو ، فوإنَّ المعنى: لا تسووووبءا الودَّ

السو ُّ للى الفال  لا للى تنسوبءها إليه، فإنَّ الله هء اليي أصوابكم، فإنكم إذا سوببتم الدهرَ، وق  

 الدهر.

فقد ظهر بهي  الأمثلةِ كي  يقُ  اللطي "بعد أن ذكرَ الأمثلة السابقة:  - ¬-قال الراطبي 

الله   العربيةِ   كمم  نبيه    -سبحانه    -   الكلم لن    -  ‘ -وسنة  تحريِ   إلى  يؤدِّي  ذل   وأنَّ 

  - يحتاجءا   فهمِ كممِ الله  ءٌ من ذل ؛ لأنهم لرٌ  لم  آبر  -  گ - مءاضعِه، والصحابة  

إلى أدواتٍ ولا تعلم، ثم من جاء بعدهم ممن هء ليس بعربي اللسان تكلََّ  ذل  حتى   -تعالى  

 .(3) "للمه

افعي  الإمام  قال  و وبلسانها نزل الكتا ،   -  العر   : فمن جه  هيا من لسان-  ¬ -الرَّ

السنة   بعضه، ومن تكل  ما جه  وما لم  فتكلََّ  القءل   للمِها، تكل  ما يجه     - وجاءت 

غيرَ محمءد،، والله أللم، وكان بلطئه غيرَ    - إن وافقه    -تثبت  معرفتُه، كانت مءافقته للصءا   

 

لالتصووام: للروواطبي، تحقيق: هرووام بن إسوومالي ، الناشوور: دار ابن الجءزي للنروور والتءزي ، المملكة العربية ا  -(1)

 .262ي3م، ج ç - 2008 1429السعءدية، الطبعة الأولى: 

، صوووحيح مسووولم: كتا  6482، حديث رقم41ي8با  لا تسوووبءا الدهر، ج -صوووحيح البلاري: كتا  الأد   -(2)

 .2246، حديث رقم1763ي4النهي لن س  الدهر، جبا   -الألفا  من الأد 

 .264ي3جالالتصام:  -(3)
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 .(1)  "معيورٍ؛ إذ نطق فيما لا يحيطُ للمه بالفرقِ بين اللطي والصءا  فيها

ا    وذل  أنهم"وأبان لن هي  الأهميةِ أهُ  اللةة أنفسهم؛ يقءل الزملرري:   لا يجدون للما

من العلءمِ الإسممية فقهها وكممها، وللمي تفسيرها وأخبارها، إلا وافتقار  إلى العربية بيِّن لا  

ن الكممَ   معظم أبءا  أصءل الفقه ومسارلها مبنيًّا للى للمِ   يُدف ، ومكرءفٌ لا يتقنَّ ، ويَرَو 

 .(2) "الإلرا 

الكتاِ   من  اللفظية  الأدلة  دلالات  معرفة    ِ لتءقُّ وذل   صحيحٌ؛  الزملرري  ذكر   وما 

الحقيقة   جهة:  من  لةة  مءضءلاتها  معرفة  للى  الأمة  من  والح   العقد  أهِ   وأقءالِ  والسنة، 

والمجاز، والعمءم واللصءص، والإطمق والتقييد، والحيف والإضمار، والمنطءق والمفهءم، 

  .(3)ار،، والتنبيه والإيماء، وغير ذل  مما لا يعرفُ   غيرِ للم العربية  والاقتضاء والإش

لا أُوتَى برجٍ  غير لالم بلةةِ العر  يفسر كتا  الله إلا جعلته  ":  -  ¬-مال   الإمام  ل  اقو

واياتِ لن سيبءيه والأخفش والكساري والفراء  ؛  (4)   "نكالاا  ا نجد التفاسيرَ مرحءنةا بالرِّ ولهيا أيضا

وغيرهم، فالاستظهارُ لبعضِ معاني القرآن الكريم وأسرارِ  نابٌ  من الاستعانةِ بيقاويلهم، والتربث  

رهم وتيويلهم   .(5)  بيهداِ  فس 

 

الأولى:    -(1) الطبعة  مصر،  الحلبي،  مكتبه  الناشر:  شاكر،  أحمد  تحقيق:  للرافعي،  م،  1940هوي  1358الرسالة: 

 .50ص

 18م، ص1993بيروت، الطبعة الأولى:   –المفص    صنعة الإلرا : للزملرري، تحقيق: د. للي بء ملحم، الناشر: مكتبة الهمل   -(2)

 -دمروق -الإحكام   أصوءل الأحكام: لممدي، تحقيق: لبد الرزاق لفيفي، الناشور: المكت  الإسوممي، بيروت  -(3)

 .8ي1لبنان، بدون طبعة، ج

 .209ي4لء م القرآن: جالإتقان   ل -(4)

 .18المفص    صنعة الإلرا : ص  -(5)
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 .أهمية اللغة العربية للفقيهالمطلب الثالث: 
الفقه   العربية ليكءن   الفقيه لءجدنا  لا يق  لنهما   احتياجه إلى  فقيهاً    لء نظرنا إلى 

الأحكام الررلية، ومن الأمثلة للى ذل  ما يروى من الطرار  التي تحدث   مجلس اللليفة  

هارون الرشيد بين جليسيه العالمين الجليلين أبي يءس  الفقيه، صاح  أبي حنيفة، والكساري  

القارئ،   أمير   يا:  فقال  يحدثه،  الكساري  ولند   الرشيد  للى  الفقيه  يءس   أبء   دخ   النحءي 

 للى   به  أستدل  يستفرغني،  النحء :  الرشيد  فقال .  وشةل   الكء   هيا   ب   سعد  قد  المؤمنين،

 فضح .  الفقه  من  مسالةٍ      بجءابي  ييمر   أن  المؤمنين  أمير  رأى  إن:  الكساري  فقال.  والرعر  القرآن

: لامرأته  قال  رج      تقءل  ما:  فقال.  أجبه  يءس   أبا  يا  كساري،  يا  هيا  إلى  أبلةت:  فقال  الرشيد 

 خطي، : الكساري  فقال. طلقت فقد دخلت إن: يءس  أبء  فقال :  فقال  الدار؟ دخلت  إن  طالقٌ  أنت

 .بعد  يق  لم  فإنه  كسرت وإذا الأمر،  وج  فقد أن فتحت  إذا

 .(1)النحء    ذل   بعد يءس  أبء  فنظر

. (2)   "قءالدِ النحء لا أُسيل لن مسيلةٍ من مسار  الفقه، إلا أجبت لنها من  "ويقءل الرافعي:  

تمكنهِ   للى  يدلُّ  ا:    -  ¬- وهيا  أيضا وقال  العربية،  بها  "   أردت  العربية    -ما  إلا    -يعني: 

 (3) "الاستعانةَ للى الفقه

 

القاهر،، دار الرفالي  -مجالس العلماء: للزجاجي، تحقيق: لبد السووومم محمد هارون، الناشووور: مكتبة اللانجي   -(1)

 .196م، ص ç  - 1983 1403بالرياض، الطبعة الثانية:  

شووويرات اليه    أخبار من ذه : لابن العماد العَكري الحنبلي، تحقيق: محمءد الأرنا،و ، الناشووور: دار ابن   -(2)

 .407ي2م، ج ç - 1986 1406بيروت، الطبعة الأولى:  –كثير، دمرق 

،  مجمءلة من المحققين بإشووراف الروويخ شووعي  الأرنا،و   تحقيق:سووير ألمم النبمء: شوومس الدين اليهبي،    -(3)

 . 75ي10م، ج 1985 ي  ç 1405  الثالثة:مؤسسة الرسالة، الطبعة  الناشر:
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خلَّ  أبي ثمثين أل  درهم، فينفقتُ نصفَها للى النحءِ بالري، "وقال محمد بن الحسن:  

اف"وأنفقتُ الباقي للى الفقه لء أشاء أن أقءل: تنزل القرآن بلةةِ محمد بن  "عي:  ، وقال لنه الرَّ

 (1)  "الحسن لقلتُ لفصاحتهِ، وقد حملت لنه وقر بلتي

ا بيسرارِ العربية، وبلاصة وقد   جَعَ  للماءُ أصءلِ الفقه من شرو  المجتهد أن يكءن لالما

للم النحء؛ لأنَّ الرريعةَ لربية ولا سبي  إلى فهمِها إلا بفهمِ كمم العر ، وما لا يتمُّ الءاجُ  إلا 

رارط  مسيلة   ش"حيث يقءل:    "المحصءلِ   أصءل الفقه"به فهء واج ، كما ذكر ذل  صاحُ   

المجتهد: أللم أن شر  الاجتهاد أن يكءن المكل  بحيث يمكنه الاستدلال بالدلار  الررلية  

للى الأحكام، وهي  المكنة مرروطة بيمءر: أحدها: أن يكءن لارفاً بمقتضى اللف  ومعنا ؛ لأنه  

وج  أن  لء لم يكن كيل  لم يفهم منه شيئاً؛ ولما كان اللف  قد يفيد معنا  لةة ولرفاً وشرلاً  

  .(2)  "يعرف اللةة والألفا  العرفية والررلية

والقرا   والآمدي  والجءيني  والةزالي  كالرافعي  الأصءليين؛  من  الجماهيرُ  شرطه    وقد 

 والرءكاني وغيرهم. والراطبي

الراطبي   أمران؛ ":  -  ¬ -قال  ا  وفرولا أصءلاا  فيها  والمتكلم  الرريعةِ  النَّاظرِ    وللى 

ا باللِّسان العربي، أحدهما: ألا يتكلَّ  مَ   شيء من ذل  حتى يكءن لربيًّا أو كالعربي؛   كءنهِ لارفا

ا فيه مبلغ العر   . (3)  بالةا

 

العبر   خبر من غبر: شمس الدين اليهبي، المحقق: محمد السعيد بن بسيءني زغلءل، الناشر: دار الكت  العلمية   -(1)

 .234ي1بيروت، بدون طبعة، ج –

المحصوءل: فلر الدين الرازي، تحقيق: الدكتءر طه جابر فياض العلءاني، الناشور: مؤسوسوة الرسوالة، الطبعة الثالثة:    -(2)

1418 ç  - 1997  ،21ي6جم. 

 .257ي3ج: الالتصام -(3)



 

 396  
 

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المؤتمر العلمي الدولي الرابع: اللغة الأم والانتماء الوطني

حابةِ والسل  وأقءال اللةءيين؛ أنه ليس المقصءد من تعلم اللةة العربية  و   يفهم من كممِ الصَّ

ُ  وظيفتها لل ى معرفةِ ضءابط الصحة واللطي    الاقتصار فقط للى القءالدِ الأساسية التي تتءقَّ

اللةة العربية لدارس الكتا  والسنة والمتيم  فيهما هء   كمم العر ؛ وإنما المقصءدُ من تعلمِ 

، ومعرفة ما يؤديه التركيُ  القرآني للى  فهم أسرارها، والبحث لن ك ِّ ما يفيدُ   استنطاق النَّصِّ

العربيةِ م  بالتبار  أللى ما    جاجيُّ    وجه اللصءص؛  الزَّ اللاصيةِ  نبَّه للى هي   ن بيان، وقد 

فإن قِي : فما الفاردُ،   تعلم النحء؟ فالجءاُ    "؛ حيث يقءل:  "الإيضا    لل  النحء "كتابه  

التكلم بكممِ العر  للى الحقيقة صءاباا غير مبدل ولا   الفارد، فيه للءصءلِ إلى  يُقال:  ذل  أن 

الله   كتا   وتقءيم  أص  -  ¸- مةير،  هء  ومعرفووواليي  والمعتمد،  والدنيا  ينِ  الدِّ أخبووو   ار  ووووة 

وإقامة معانيها للى الحقيقة؛ لأنَّه لا تفهم معانيها للى صحةٍ إلا بتءفيتهِا حقءقها من   -‘ -النبي

 .(1) "الإلرا 

قر   يكءن  المرروطة،  الأخرى  العلءم  م   العربية  للءمِ  من  التضلُِّ   بمقدارِ  أنه  وليعلم 

أي: المتفقه    -وما ازداد  ":  -  ¬-المجتهد من الفهمِ الصحيح للنصءص؛ قال الإمامُ الرافعي  

ا له  - ، كما من العلمِ باللسان اليي جعله الله لسان من خَتَم به نبءته، وأنزل به آخرَ كتبهِ، كان خيرا

 (2)   "لليه أن يتعلم الصم، واليكر فيها

ريعة، أو وإذا فرضنا مبتد":  -  ¬-وقال الراطبي   ا   فهمِ العربية فهء مبتدئ   فهم الرَّ را

متءسطاا فهء متءسطٌ   فهم الرريعة، والمتءسط لم يبلغ  درجةَ النهاية، فإذا انتهى إلى الةايةِ    

 

بيروت، الطبعة –الإيضوووا    لل  النحء: لأبي القاسوووم الزجاجي، تحقيق: مازن المبارك، الناشووور: دار النفارس   -(1)

 .95م، ص1979-هو 1399الثالثة:  

 .47الرسالة: ص -(2)
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من  وغيرهم  الصحابة  فهمُ  كان  كما  حجة،  فيها  فهمه  فكان  ريعة،  الرَّ كيل     كان  العربية 

القرآن ح  فهمءا  اليين  بمقدار  الفصحاءِ  الرريعة  فهمِ  نقصه من  فقد  يبلغ شيوهم،  لم  جةا، فمن 

 (1) "التقصير لنهم، وك  من قصر فهمه لم يكن حجة، ولا كان قءله مقبءلاا 

المصالحِ   باستنباِ   يتعلَّقُ  ما  فمنه  الاجتهادي؛  العم   طبيعةِ  بين  قءن  يفرِّ العلماء  ولكن 

ا من اقتضاءِ النُّصءص لها، وإنم  ا العلم بمقاصدِ الرريعة، فهيا العلمُ لا يلزمُ له  والمفاسد مجردا

الرريعة، وإن تعلق الاستنبا    يلزمُ العلم بمعرفةِ مقاصد  العربية، وإنما  العلءمِ  معرفة واسعة   

 .(2)  بالنصءص الررلية، فم بد من اشتراِ  العلم بالعربية

ا وسيلةٌ من وسارِ  الاهتداء إلى بعضِ الأحكام ال فقهية من نصءصِ الرريعة، وقد فالعربية إذا

 نبَّه العلماءُ الأوار  للى هي  الأهميةِ   استنبا  الأحكامِ الررلية، ومن هؤلاء للى سبي  المثال: 

 ."الاستةناء   أحكام الاستثناء"هو(   كتابهِ   682القرا  )ت  -1

 . "الكءك  الدري"هو(   كتابِه  772)ت   الإسنءي  -2
 ."أحكام القرآن  " هكتاب   هو(   543)ت أبء بكر بنِ العربي -3
ا ما يعبِّرُ   الردِّ للى بعض الأقءال بقءله:   -4 ٌ   "القرطبي   تفسير ؛ حيث إنه كثيرا وهيا كلُّه جَه 

 . (3) "باللسانِ والسنة وملالفة لإجماع الأمة

من   ذل   للى  أدلَّ  وهي   ولا  الفقه،  أصءل  استمداد  منها  مصادر  ثمثة  أحد  النحء  جَع   

  ُ المصادر: للم الكمم، وللم العربية، والأحكام الررلية، ب  إنَّ تحديدَ الدلالةِ اللفظية قد يتءقَّ

 

 .53ي5المءافقات:ج -(1)

 .124ي5المءافقات:ج -(2)

القاهر،، الطبعة الثانية:  –تفسووير القرطبي: تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشوور: دار الكت  المصوورية   -(3)

1384 ç  - 1964 17ي5م، ج. 
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لليها تقرير الحكم الررلي؛ لأنَّ الأسلءَ  العربي   لةةِ القرآن الكريم يتميَّزُ بالتصرفِ   فنءن 

 ، وتكثر فيه الألفاُ  التي تمث  أكثر من معنى، ومن ذل  للى سبيِ  المثال: القءل

تُمُ النِّسَاءَ ﴾  -تعالى    -لفظة )اللَّمس( الءارد،   قءلِه    - 1 : ﴿ أَو  لَامَس 
دَ  (1)  ، فمن الفقهاءِ من حدَّ

بالاتصالِ بالمرأ، المسِّ )الجماع( كيبي حنيفة  معنى )اللمس(  د  بمعنى    فقط ، ومنهم من حدَّ

 .(2) كالرافعي 

ا ما ورد   حديثِ الرسءل    -2 ا ):  -  ‘ -فقد قال رسءل الله    -   ‘ -ومن ذل  أيضا أسرلكنَّ لحاقا

ا بي أطءلكنَّ يدا
د، إحدى  (3)   ( ، قاله لنساره، فحسب نه من الطءلِ اليي هء ضد القصر، فظنت سَء 

نَ حينئيٍ أنَّ المراد بالطءلِ هء الفض     -  ~-زوجاته أنَّها المراد،، فلما ماتت زين    قبلها، للم 

ا،  والكرم، وكانت زينُ  أكثرهنَّ صدقة، وهيا يءافق كممَ العر ؛ فهم يقءلءن: فمن أطءل يدا

 .(4)   حالةِ الكرم

هو(      552وقد فطنَ بعضُ العلماء إلى أهمية تل  المعرفة؛ ومنهم الراغ  الأصفهاني )ت

القرآن المفردا"كتابه   غري   دلالاتِ  "ت    بين  الدقيق  التحديدَ  الكتاِ   هيا  تناولَ    حيث  ؛ 

كتابه   الزملرري    فع   وكيل   الكريم،  القرآن  البمغة"الألفا     حَ  "أساس  وضَّ حيث  ؛ 

الاستعمالاتِ الملتلفةَ للف ، وما يضيفه الاستعمالُ من دلالةٍ حقيقية أو مجازية، كما فطن إلى 

 

 .43سءر، النساء: من الآية  -(1)

، الأم: للإمام  30ي1م، جç - 1986  1406بدار  الصوونار : للكسوواني، الناشوور: دار الكت  العلمية، الطبعة الثانية:    -(2)

 .30ي1م، ج1990هوي 1410بيروت، سنة النرر:  –الرافعي، الناشر: دار المعرفة 

، صوحيح 1420، حديث رقم110ي2با  فضو  صودقة الروحيح الصوحيح، ج–صوحيح البلاري: كتا  الزكا،    -(3)

 .2452يث رقم، حد1907ي4، ج~  با  من فضار  زين  أم المؤمنين -مسلم: كتا  فضار  الصحابة

 .بتصرف 288ي3 ، ج1379بيروت، تاريخ النرر:–فنح الباري: لابن حجر العسقمني، الناشر: دار المعرفة  -(4)
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ا الإ  .(1)  "الرسالة"  كتابه  - ¬- مامُ الرافعي ذل  أيضا

أنَّ الإلراَ  له تيثير بيِّنٌ   الأحكامِ الفقهية وتءجيهها؛ فالمعاني تلتلُ  باختمفِ وجء  كما   

ا ليل ؛ وللى سبي  المثال:  الإلرا ، ويلتل  الحكم تبعا

  بتسعة   مقرا  لكان  بالنص ،  ،"درهما  إلا  أو  درهم،  غير  مئة  لندي  له":  قال شلص  ولء 

  الأول؛   يتناوله  أن  من  الاستثناء  حرف  بعد  ما  إخراج:  والاستثناء  استثناء،  لأنه،  درهما  وتسعين

 ثمانية  للي  له   ما":  قال  لء   كما  شيء،  يلزمه   لم   ، "درهمين  إلا  مئة  للي  له   ما":  قال  لء   وكيل  

  والمسار  .  بدرهمين   مقرا  لكان  ،"درهمان  إلا  مئة  لندي  له  ما":  فقال  رف   ولء   ؛"درهما  وتسعءن

  بدخءل   إلا  الطمق  يق   لا  فإنه  ،"طالق  فينت   الدار  دخلت  إن":  قال  لء   ذل   ومن  كثير،؛  ذل    

  دخلتها؛   دار  أي  بدخءل  الطمق  وق   طالق،  فينت   دارا  دخلت  إن":  قال  ولء   المعينة؛  الدار  تل 

  معهءد،،   دار  بدخءل  الطمق  للق  الأول  و   تعم؛  ولريالها  منكءر،،  دار  بدخءل  الطمق  للق  لأنه

 .(2)بدخءلها    إلا  الطمق يق  فم

 غزلته   مما  يلبسَ   ألا  حل   رجما   أنَّ   فلء   الكلمة؛  تصاري   باختمفِ   يلتل   الحكم   إنَّ   ب 

  بعد   تةزله  باليي  إلا  يحنثُ   فم  تةزله  مما:  قال  ولء   اليمين،  قب   غزلته  بما  إلا  يحنثُ   فم  فمنة،

لِها من: قال فلء  اليمين،  . (3)والمستقب    الماضي فيه دخ  غَز 

  

 

 .14الرسالة: ص -(1)

لبنان،  –شوور  المفصوو : لابن يعيش، قدم له: الدكتءري إمي  بدي  يعقء ، الناشوور: دار الكت  العلمية، بيروت   -(2)

 .56ي1م، ج ç - 2001 1422الطبعة الأولى: 

يما يتلرج للى الأصوءل النحءية من الفروع الفقهية: لبد الرحيم الأسونءي الروافعيّ، المحقق:  الكءك  الدري:    -(3)

 .308 ، ص1405الأردن، الطبعة الأولى:  –لمان   -ءاد، الناشر: دار لمار  د. محمد حسن ل
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 .المطلب الرابع: حكم تعلم اللغة العربية للمسلم
الزركري  الباقين، قال  البعض سقط لن  بها  إذا قام  العربية فرض كفاية  اللةة  تعلم    "تعلم 

 (1) ""اللةة فرض كفاية 

المسلم تعلمها كلةة وإنما  هيا بالنسبة لعمءم الأمة، أما بالنسبة للأليان فم يج  للى ك   

القراء،   من  الصم،  لليه    الله  افترضه  ما  به  يؤدي  ما  العربية  من  يتعلم  أن  المسلم  للى  يج  

 والأذكار؛ لأن ذل  لا يجءز بةير العربية.  

  جهد ،  بلةه   ما  العر   لسان  من   يتعلم  أن  مسلم   ك    يج  للى  "  - ¬-قال الإمام الرافعي

هَد  حتى   فيما   باليكر  وينطق  الله،  كتاَ    به  ويتلءَ   ورسءله،  لبد   محمداا   وأنَّ   الله، إلا  إله لا  أن    به  يَر 

 .(2) "ذل   وغيرِ   والترهد، التسبيح، من به وأُمر التكبير،  من لليه افتُرضِ

 أما حكم تعلم اللغة العربية لأهل العلوم الشرعية:
 به كمم الرارع قرآنا وسنة. فيج  للى العالم بالرريعة أن يتعلم من العربية ما يفهم  

  أو   تيليفهم     يحيدوا   لئم  العلم  أه   للى  واج   اللةة   للم  تعلم:  فارس  بن  الحسين  أبء   قال

 .(3)"الاستقراء    سنن لن فتياهم

لما كان المرجُ    معرفة شرلِنا إلى القرآنِ والأخبار، وهما "ويقءل الإمام الفلر الرازي:  

ا للى العلم بهي  الأمءر، وما واردان بلةةِ العر    ونحءهم وتصريفهم، كان العلم بررلنا مءقءفا

 

جمهءرية مصوور العربية، الطبعة الأولى:   -البحر المحيط   أصووءل الفقه: للزركرووي، الناشوور: دار الكتبي للنروور  -(1)

1414 ç  - 1994228ي2م، ج. 

 .47الرسالة: ص  -(2)

 .228ي2الفقه:جالبحر المحيط   أصءل  -(3)
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ا للمكل  فهء واج   (1)"لا يتمُّ الءاجُ  المطلق به وكان مقدورا

ين، ومعرفتها فرضٌ واج ؛ "وقال شيخُ الإسمم ابن تيمية:   فإنَّ نفسَ اللةة العربية من الدِّ

يفهم   الكتا  والسنة فرض، ولا  به فهء فإن فهم  يتمُّ الءاج  إلا  العربية، وما لا  اللةة  بفهمِ  إلا 

 . (2) "واج ، ثم منها ما هء واجٌ  للى الأليان، ومنها ما هء واجٌ  للى الكفاية

  

 

 .203ي1المحصءل: للرازي، ج -(1)

 .527ي1اقتضاء الصرا  المستقيم:ج -(2)
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 المبحث الثاني
 أثر اللغة في الحفاظ على الهوية الوطنية

 المطلب الأول: تعريف الهوية الوطنية
 أولًا: تعريف الهوية

 لق للى معان ثمثة: الترلص، والرلص نفسه، والءجءد اللارجي. ولف  الهءية يط

وجاء   كتا  )الكليات( لأبي البقاء الكفءي: أن ما به الريء هء هء بالتبار تحققه يسمى 

 (1)حقيقة وذاتاا، وبالتبار ترليصه يسمى هءية

الجرجانى لند  اشتمال  )التعريفات  والهءية  الحقارق  المرتملة للى  المطلقة  الحقيقة   :)

 .(2) النءا، للى الرجر،   الةي  المطلق

 الهءية   ثقافتنا العربية الإسممية هي الامتياز لن الأغيار من النءاحي كافة. و

الثابت،  القدر  هي  الأمم،  من  لأمة  والحضارية  الثقافية  الهءية  إن  الأقءال  وخمصة 

جءهري والمرترك من السمات والقسمات العامة، التي تميز حضار، هي  الأمة لن غيرها من وال

ا تتميز به لن الرلصيات الءطنية  الحضارات، والتي تجع  للرلصية الءطنية أو القءمية، طابعا

 .(3)  والقءمية الأخرى

  

 

بيروت،    –محمد المصووري، الناشوور: مؤسووسووة الرسووالة   -الكليات: لأبي البقاء الكفءي، المحقق: لدنان درويش    -(1)

 .961بدون طبعة ، ص

التعريفات: للروري  الجرجاني، المحقق: ضوبطه وصوححه جمالة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكت     -(2)

 .257م، صç -1983 1403لبنان، الطبعة الأولى: –العلمية بيروت 

سوووممية   م، نقم لن دور اللةة العربية   إبراز الهءية الإ1997القاهر، لام: -دكتءر محمد لمار،: مجلة الهمل  -(3)

 .43باكستان: دي حامد أشرف همداني، ص
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 تعريف الوطنية:ثانياً: 
طنِ الإنسان ومحله: الءطنية نسبة إلى )الءطن( وهء  لةةا  )المَن زِلُ تقيم به وهء مَء 

، أو هء  (1)

 .(2) )مكان إقامة الإنسان ومقر  وإليه انتما،  ولد به أولم يءلد( 

يتضح من خمل المعنى اللةءي للءطنية أن الءطن يمث  مكان الإنسان ومح  إقامته    اصطلاحا: 

والمكان اليي ولد فيه. فهء يمث  الانتماء المكاني للإنسان، ومن المعلءم أن الإنسان قد ارتبط  

 مني وجءد  بريئين هما المكان والزمان؛ المكان اليي يءجد فيه والزمان يستةرق وجءد .

ا المفهءم   لصرنا الحاضر تيتي بمعنى الءطن وقد أجم  الريخ محمد لبد   فالءطنية بهي 

 (3) تعريفها بهيا المفهءم بقءله: )المكان اليي للمرء فيه حقءق وواجبات سياسية( 

السلءك المعبر لن امتثال الفرد للقيم الءطنية السارد،    "ويعرف الانتماء إلى الءطن بينه:  

بالرمء كالالتزاز  للى مجتمعه،  والمحافظة  السارد،،  والأنظمة  بالقءانين  والالتزام  الءطنية،  ز 

ثروات الءطن وممتلكاته، وترجي  المنتجات الءطنية، والتمس  بالعادات والتقاليد، والمراركة  

 .(4)  الألمال التطءلية، والمناسبات الءطنية، والاستعداد للتضحية دفالا لن الءطن

تعني الانتماء للءطن، وهي مجمءلة من القيم والأخمق التي تنعكس أفعالاا تعزز    فالهوية الوطنية:

   ه.ننيءاقمن استقرار   الءطن، والدفاع لنه، والتقيد بنظمه واحترام 

 

 .451ي13لسان العر : لابن منظءر، ج -(1)

مجم  اللةوة العربيوة بالقواهر، )إبراهيم مصووووطفى ي أحمود الزيات ي حامد لبود القوادر ي محمود المعجم الءسوووويط:   -(2)

 .1042ي2النجار(، الناشر: دار الدلء،، بدون طبعة، ج

الرسالة    -(3) مؤسسة  الناشر:  حسين،  محمد  محمد  المعاصر:  الأد   الءطنية    الطبعة –الاتجاهات  بيروت، 

 .70، ص1984 -هو 1405السابعة:

دور الإلمم التربءي   تودليم قيم الانتمواء الءطني لودى الطلبوة الجوامعيين   محوافظوات غز،: محمود لطيوة أبء   -(4)

 .32م: ص  2007غز،،  –كلية التربية الإسممية  فءد،، رسالة ماجستير )غير منرءر،(،
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 .المطلب الثاني: العلاقة بين اللغة العربية والهوية الوطنية
والءاحد من الناس ييل  من يتكلم  للةة تيثيرا كبيرا   ترسيخ المءاطنة، وتكريس الانتماء،     

بلسانه، ويقتر  منه أكثر من غير ، ومن تتب  أحءال المسافرين   محطات سفرهم ثبتت له تل   

الحقيقة. والمةتربءن للدراسة أو للعم  أو للعمج تؤلفهم اللةة، وتجمعهم بلدانهم، فك  أه   

  ذل  كءن لهجاتهم واحد،.  بلد لهم رابطة تءحدهم، ومستقرٌ يجمعهم، وأقءى داف  لهم  

 كان إلا  انحطت ولا ذل، إلا شع  لةة ذلت وما  ": -¬-الرافعي  مصطفى صادق يقءل

ا   لةته   المستعمر  الأجنبي  يفرض  هيا  ومن   وإدبار؛  ذها      أمر    المستعمر،،  الأمة  للى  فرضا

ا  لليهم  فيحكم  ناحيتها؛  من  ويستلحقهم  فيها،  لظمته  ويرعرهم  بها،  ويركبهم     ثمثة  أحكاما

ا؛  سجناا  لةته      لةتهم   فحبس  الأول  أما:  واحد  لم    بالقت   ماضيهم  للى  فالحكم  الثاني  وأما  مؤبدا

ا   لأمر    بعدها  من  فيمرهم  يصنعها؛  التي  الأغمل      مستقبلهم  فتقييد  الثالث  وأما  ونسياناا؛  محءا

 .(1) "تب 

ا بالءطن، وتراثه الحضاري م بد من النظرِ إلى اللةة العربية بحيث يكءن  ف الالتزازُ بها التزازا

العظيم، فهي لنصرٌ أساسي من مقءماتِ الءطن والرلصية العربية، والنظر إليها للى أنها ولاء  

اليي   الءطن  بياتها للدراسة؛ لأنَّ  للمعرفةِ والثقافة بك ِّ جءانبها، ولا تكءن مجردَ مادٍ، مستقلة 

 فرضُ للى نفسِه التبعية الثقافية. يهم  لةتَه وطن يحتقر نفسَه، وي

الهءيات جع  من و نتج لنها من صراع  اليءم وما  العالم  يعيرها  التي  السريعة  التحءلات 

اللةة والهءية   القءية بين  التي تنلر كيان المجتمعات والأمم، الروابط  الانتماء إحدى الأزمات 

أن   فرضية  لديهم    الأفرادللى  الأصلية  بلةتهم  يتمسكءن  هءيتهم  اليين  تجا   أقءى  التزاز 

 

 .27ي3م، ج2000-هو 1421وحي القلم: مصطفى صادق الرافعي، الناشر: دار الكت  العلمية، الطبعة الأولى:  -(1)
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التبار   المجتمعات، وأن    أنويعطءنها أكثر من غيرهم، وذل  للى  اللةة قيمة أساسية   هءية 

 الحفا  لليها معنا  الحفا  للى الهءية الءطنية.

وما من ش  أن هناك صلة جءهرية بين اللُّةة والهُءَية الءطنية، ذل  أن اللُّةة من أهم العناصر 

هءَيِّة أية جمالة وأي وطن، وهي التي تطب  هي  الهُءَية بطابعها الثقا ّ المميز، والأدا،    التي تُركِّ 

 متماسكاً.الفعالة لبناء النهضة والحضار،، وهي الءاسطة التي تجع  من الأمُّة مجتمعاً 

المجتم  من   حِماية  بها، ويعم  للى  الناطقة  الأمُّة  د  يءحِّ اليي  السياج الأهم    واللُّةة هي 

الفكر والتقاليد والفلسفة   لءام  الانحمل واليوبان؛ لأنها مستءدع لك  ما للرع  من ذخارر 

  .(1) والدين، ذل  أن رو  الرع  يكمن   لةة الآباء والأجداد 

مجتم ،  لثقافة  وحافظة  للتفاهم  وأدا،  لمتصال  وسيلة  اللةات  باقي  مث   ال عَرَبية  اللُّةة  إنّ 

ة هي  الأمُّة الحضاريّة. فهي انعكاس صريح لقيم المجتم  وثقافته، إذ  وملمح رريس ومميز لهءَيِّ 

إنها وسيلة فعالة   صبغ أفراد    الفكر والسلءك المميز لهيا المجتم ، وتصير اللُّةة م  مرور 

 الزمن خزانة فكرية زاخر، بثقافة وتُراث الأمُم.

الهءية لدى الإنسان   اللةة العربية إحدى مقءمات  العربي، وتطب  شلصيته بطاب   وترك  

مستمد من طبيعتها، وطريقتها   التعبير، التي تنعكس بدورها   طريقته   التفكير؛ فاللةة نافي،  

الإنسان التي يط  منها بءلي للى المجتم  من حءله، من خمل التفال  م  الآخرين، ومصادر  

 .(2) المعرفة الملتلفة 

، لمقة من شينها أن تمكننا من تمث  الدور اليي  الءطنية  هُءَيةإن حدود العمقة بين اللُّةة وال

 

الهءية اللةءية: المفهءم والمممح: وليد السوراقبي، بحث منروءر   مجلة فكر، مركز العبيكان للأبحاث والنرور،    -(1)

 .23م، ص2015، سنة 10ية، لدد السعءد

 .43دور اللةة العربية   إبراز الهءية الإسممية   باكستان: دي حامد أشرف همداني، ص -(2)



 

 406  
 

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المؤتمر العلمي الدولي الرابع: اللغة الأم والانتماء الوطني

ال عَرَبية   حِماية التُّراث والمحافظة للى مقءمات الهُءَية ال ال عَرَبية    ءطنيةيفترض أن تلعبه اللُّةة 

بين  الحميمي  فالتمحم  الرهانات.  وكس   التحديات  لمءاجهة  العجيبة  قدرتها  لن  والكر  

ة بءصفها المكءن والءلاء   آنٍ واحد اليي يصءن مكءنات الهُءَية الحضاريّة فضما  اللُّةة والهُءَي

لن كءنها الرابط بين الفرد ووطنه وأمته، إذ ترتبط اللُّةة ارتباطاً قءياً بهءَيِّة الإنسان، فهي مكءن 

الحاف   الءلاء  وهي  فيها،  يراركءنه  من  م   وتماثله  الآخرين،  لن  تميز   مكءنات  من  أساس 

لتاريله وتُراثه، وهي الرابط المتين اليي يربط الفرد بيمته وأهله وأرضه فم شيء كاللُّةة يعبر لن  

 .(1)  هءيِّة الناس ويحف  تُراثهم

الثقافيّة، ولنءان التزازها بياتيتها   لطالما كان تُراث الأمُة ركيز، أساسية من ركارز هءيتها 

ا حيءيااً الحضاريّة   تاريلها وحاضرها. ولطالما كا ن التّراث الثقا ّ للأمم منبعااً لإلهام ومصدرا

الإبدالات  لتيخي  وفمسفتها  مفكروها  كما  وشعرا،ها،  وأدباءها  منه  ينه   المعاصر  للإبداع 

بماضيها  الأمُّة  يربط حاضر  تُراثاا  ذاتها  وتتحءل هي  الثقا ّ،  التُّراث  مءقعها   خارطة  الجديد، 

 ثقافيّة العالمية.  ويعزز حضءرها   الساحة ال

والمجتم    جي ،  بعد  جيما  المتعاقبة  للأجيال  ا  ذخرا الأمُّة  تُراث  تحف   اللُّةة  أن  ولا ش  

البرري مدين للةة بما هء لليه اليءم من تقدم وازدهار وللم، فاللُّةة وثيقة الصلة بالإنسان وبيئته  

بين ألضاء مجتم  واحد بعينة،  فهي تظهر المجتم  الإنساني للى حقيقته، وليست اللُّةة أربطة  

بهي    إلا  يتيتى  لا  العصءر  لبر  الثقافات  وانتقال  بين جي  وجي ،  للترابط  مُهِم  لام   وإنما هي 

 

دور اللةة العربية   الحفا  للى مقاومات الهءية القءمية وكسوو  رهانات وتحديات العءلمة: نءر الدين صوودار،   -(1)

 .2، جامعة معسكر، الجزارر، صوالإنسانيةبحث منرءر   كلية الآدا  واللةات والعلءم الاجتمِاليّة 
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 . (1) الءسيلة العجيبة( 

ال عَرَبية والإسممية، لتكءن لنءان ازدهار   الرعء   ال عَرَبية لا يقتصر   تءحيد  اللُّةة  فدور 

مية، ب  إن دور اللُّةة ال عَرَبية الأساس يكمن   تسجي  التُّراث الثقا  سيطل   الثقافة ال عَرَبية الإسم

 اللل  من الأجيال القادمة، كما حفظت إنجازات أباءنا وأجدادنا من الأجيال السابقة.

وللهءية الءطنية مكءنات أساسية تحدد مممحها   ك  جمالة أو أمة دون غيرها ومن أهم  

 هي  المكءنات:

 ة:ــاللغ
، فكما قالت المسترار، الألمانية ميرك : إن اللةة هي  الءطنيةهي العنصر الأساسي للهءية  

الريء الأهم ، وليس هناك مجال للأليار   هيا الرين ، واللةة هي مكءن أساسي من مكءنات 

م أساسي من مقءمات الثقافة العربية الإسممية ، ذل  أن العربية ليست    الثقافية ، واللةة العربية مقءِّ

لءاء   تحت  انضءت  التي  والأمم  الرعء   وحتى   ، أساساً  فكر  لةة  ولكنها   ، فحس   أدا،  لةة 

لمرتقاء   العربية وسيلة  اللةة  من  اتليت  فإنها   ، الءطنية  بلةتها  احتفظت  وإن كانت   ، الإسمم 

ا الأساس  الثقا  والفكري ، وأدخلت الحروف العربية إلى لةاتها، فصارت تكت  بها ، وللى هي

  ، اكتسبت صبةتها  منه  اليي  الإسمم  أمة  هي  التي  ؛  العربية  الأمة  ثقافة  هي  العربية  الثقافة  فإن 

وحملت صفتها، واستمدت طبيعتها ، فلم يكن لهي  الأمة كيان قارم اليات قب  الإسمم ، وإنما  

لعر  ، ولكن كانت  كانت قبار  ولرارر لا تجمعها لقيد، ، ولا يءحدها إيمان بالرسالة اللالد، ل 

الثقافة العربية إسممية الرو  والأصءل ، وم  ذل  ثقافة استءلبت ك  الأمم والرعء  ؛ التي 

انضءت تحت لءاء الأمة العربية الإسممية ، ووسعت ك  الثقافات التي تعايرت معها ، فصارت 

 

، 30حث منرءر   مجلة ال عَرَبية للثقافة، تءنس، مجلددور اللُّةة   تركي  الهُءَية الءطنية: محمد أحمد القضا،، ب  -(1)

 .72م، ص2012، سنة59لدد
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ن ، وطءار  المل   بيل  ثقافة العر  المسلمين ، وثقافة النصارى واليهءد ، وثقافة ك  الأديا

الأزمنة   لبر  الإسممية  الدولة  ظ   ولاشت     ، الإسممي  الكيان  اندمجت    التي  والنح  

والعصءر. ومن أهم اللصارص التي تميزت بها الثقافة العربية أنها امتزجت بالثقافات الأخرى  

ه  الديانات  التي كانت سارد،   لهءد الإسمم الأولى، وتفتحت لعطاء الأجناس والأقءام، وأ 

متعدد،   المحتءى،  غنية  الثقافة  بيل   فصارت  الإسممي،  المجتم   م   تعايرت  التي  والعقارد 

 .(1) وهءية متميز، متفرد،  واحد،،ولكنها ذات رو   المصادر،الروافد، متنءلة 

 .المطلب الثالث: التأصيل الشرعي للانتماء إلى الوطن
الصحيحة التي   مية الانتماء إلى الءطن بمظاهر من الأمءر التي دلت إليها الرريعة الإسم

والتفريط،   الةلء  لن  بعيد،  فتكءن  المحيور،  إلى  تتجاوز   ولا  الفردي  الرعءر  مداها    تيخي 

فيكءن انتماء الفرد إلى وطنه    وحير،   تلاطبها وتعاملها، لا تتعارض م  الدين، أو تمس مبادره،

لليه النفءس، والقيام بمظاهر  كاملة    الانتماء أمر فطري جُبلتداخ    الانتماء الإسممي، ولأن  

ا كان الانتماء الصادق لا يتعارض   وَفقَ المنهج الإسممي الصحيح فيه صم  العباد والبمد؛ ولمَّ

 ومن ذل : م  الدين جاء الترغي  فيها والحثُّ للى مظاهر    مصادر الترري  الإسممي،

 .أولًا: من القرآن الكريم
ففي القرآن الكريم دلا الإسمم إلى الانتماء الصحيح الصادق   إشارات تدل للى الانتماء   

 إلى الءطن ومرروليته منها: 

 .ح  الءطن والحنين إليه  -ا

ا؛ لأنه لا يتءلد   النفس إلا بالتبارات يؤمن بها الفرد   وهء من أخطر المظاهر وأدقها مسلكا

 

 الهءية الءطنية ركن من أركان الدولة الحديثة المسلمة: للى الصمبي، مقال منرءر للى مءق  الجزير، نت، -(1)

 8/2020/10/blogs/net.azureedge1072.a-://1https  

https://1-a1072.azureedge.net/blogs/2020/10/8
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 لُرف   الإسمم، ودلا إليه ولم يعارضه شريطة أن تكءن تل   ويعتقدها   ذاته، فح َّ الءطن أمرٌ 

الكريم إشارات كثير،، تدل للى   المحبة، وذل  الانتماء   ضءء العقيد، الإسممية، ففي القرآن

 مررولية هيا الح  وضروريته.

فحين كان الإخراجُ من الءطن، وحرمان الإنسان منه لقءبةا شديد،؛ استلدمه المرركءن   

فما أن يعلن نبي دلءته لقءمه، إلا وقامءا بإخراجه من بلد ، وإبعاد     چ  بهم م  أنبيارهمحر

  وَقَالَ   لن مءطنه، وليل  ولد الله الأنبياء بين يردّهم إلى أوطانهم ويسكنهم الديار، قال تعالى: ﴿

رُسُلِهِم    كَفَرُوا  الَّيِينَ 
رجَِنَّكُم    لِ ضِناَ  مِن    لَنلُ  تنِاَ  فيِ  لَتَعُءدُنَّ   أَو    أَر  حَى  مِلَّ لِكَنَّ   رَبُّهُم    إلَِي هِم    فَيَو    لَنُه 

كنَِنَّكُمُ ( 13)  الظَّالِمِينَ  ضَ   وَلَنسُ  رَ  دِهِم   مِن   الأ  مَن   ذَلَِ   بَع 
 (1)﴾  وَلِيدِ  وَخَافَ  مَقَامِي خَافَ  لِ

 ويبرز الانتماء الصادق لند النبي مءسى حين يحن إلى وطنه بعد أن خرج مجبرا، قال تعالى: 

تُ   ﴿ كُثُءا إنِِّي آنَس  لِهِ ام  لِهِ آنَسَ مِن  جَانِِ  الطُّءرِ نَاراا قَالَ لأهَ  ا قَضَى مُءسَى الأجَََ  وَسَارَ بيَِه    فَلَمَّ

يكُم  مِن هَا بلَِبَرٍ أَ 
وٍَ، مِن  النَّارِ لَعَلَّكُم  نَاراا لَعَلِّي آتِ طَلُءنَ ﴾   و  جَي  تَص 

(2) 

الرجءع إلى أهله، وحنّ إلى    قال للما،نا: لما قضى مءسى الأج  طل "  يقءل ابن العربي:

 (3)  "وطنه، و  الرجءع إلى الأوطان تُقتحم الأغرارُ، وتُركُ  الأخطارُ، وتُعل  اللءاطرُ 

إلى الءطن والاشتياق إليه حين مفارقته دلي  ذل  قءله ومن دلار  الانتماء الصادق الحنين  

كَ إلِىَ مَعَادٍ ﴾  ﴿(  )تعالى لنبيه آنَ لَرَادُّ  (4)إنَِّ الَّيِي فَرَضَ لَلَي َ  ال قُر 

 

 .14،13سءر، إبراهيم: الآيتان  -(1)

 .29سءر، القصص: آية  -(2)

لبنوان، الطبعوة  –لابن العربي، تحقيق: محمود لبود القوادر لطوا، النواشوووور: دار الكتو  العلميوة، بيروت    القرآن:أحكوام  -(3)

 .511ي3م، ج ç - 2003  1424الثالثة:  

 .85سءر، القصص: آية  -(4)
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  إلى  برد   ‘   محمد  نبيه  ببرار،  السءر،  ختم الله  مكة،إلى معاد: أي: إلى  "  قال ابن لباس:

 .(1)  لألداره قاهرا مكة

 .اللير للءطنح   -2

من التيصي  الررلي لمنتماء إلى الءطن   القرآن الكريم ح ُّ اللير للءطن، ومن ذل  ما 

جاء   قصة إبراهيم
أنيسٌ ولا ماء،    لما أتى بهاجر )أم إسمالي ( مكة فيسكنها، وليس بها  (

عَ    دلا لها بالأمن قب  الرزق، قال تعالى ﴿ لَهُ مِن   وَإذِ  قَالَ إبِ رَاهِيمُ رَ ِّ اج  زُق  أَه   هَيَا بَلَداا آمِناً وَار 

مِ الآخِرِ ﴾   (2)الثَّمَرَاتِ مَن  آمَنَ مِن هُم  باِللهَّ وَال يَء 

جءام  كلم النبءء،، فإن أمن البمد    ولقد كانت دلء، إبراهيم هي  من  "يقءل ابن لاشءر:

إذ لا أمن بدونها،    العدل والعز،  والسبُِ  يستتب  جمي  خصال سعاد، الحيا،، ويقتضي والرخاء 

والثروَ، فم يلت  الأمن إلا إذا اختلت الثمثة الأول،    وهء يستتب  التعمير والإقبالَ للى ما ينف 

وإنما أراد بيل  تيسير الإقامة فيه للى سكانه لتءطيد وسار     وإذا اخت  اختلت الثمثة الأخير،،

 .(3)  ما أراد  ليل  البلد من كءنه منب  الإسمم

 .الدفاع لن الءطن  -3

القتال وإرخاص   أن  بيان  الكريم  القرآن  ففي  الانتماء،  دلي  للى صدق  الءطن  الدفاع لن 

قَالُءا وَمَا لَناَ أَلاَّ نُقَاتَِ  فيِ    (لن بني إسراري : ﴿النفءس دون الءطن سب  مرروع، يقءل الله )

ناَ مِن  دِيَارِنَا وَأَب ناَرِناَ ﴾  رِج  سَبيِِ  اللهَّ وَقَد  أُخ 
 (4) 

 

 .321ي13جالقرطبي: تفسير  -(1)

 .126سءر، البقر،: آية  -(2)

 .715ي1ج ،ç 1984تءنس، سنة النرر:  –الدار التءنسية للنرر  الناشر:التحرير والتنءير: الطاهر بن لاشءر،  -(3)

 .246سءر، البقر،: آية  -(4)
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القتال دلي  انتمارهم الحقيقي وحبهم لءطنهم، فجع  الإخراج من الديار والأوطان  فطلبهم 

وتتجلى   الءطن.  لن  والدفاع  القتال  لمررولية  ا  مسءغا الله  سبباا  يَعِدُ  حين  الانتماء  قيمة 

(،رجءا من ديارهم بةير حقٍّ أنه ناصرهم، فليقاتلءا   سبيله فقال    (المؤمنين اليين ظُلمءا، وأُخ 

رِجُءا مِن  دِيَ  تعالى: ﴿ رِهِم  لَقَدِيرٌ، الَّيِينَ أُخ  يِينَ يُقَاتَلُءنَ بيَِنَّهُم  ظُلِمُءا وَإنَِّ اللهَّ لَلَى نَص  لَّ
ارِهِم   أُذِنَ لِ

مَت  صَءَامِ ُ  ضَهُم  بِبَع ضٍ لَهُدِّ ُ  اللهَّ النَّاسَ بَع  لا دَف   وَبِيٌَ  وَصَلَءَاتٌ  بِةَي رِ حَقٍّ إلِاَّ أَن  يَقُءلُءا رَبُّناَ اللهَّ وَلَء 

مُ اللهَّ كَثيِراا وَلَيَنصُرَنَّ اللهَّ مَن  يَنصُرُُ  إنَِّ اللهَّ  يهَا اس 
كَرُ فِ لَقَءِيٌّ لَزِيزٌ ﴾  وَمَسَاجِدُ يُي 

 (1)  

 .صعءبة اللروج من الءطن -4

إن شد، تعلق النفس بءطنها وارتباطها به دلي  صادق للى انتمارها، وقد اقترن ذل    القرآن  

النفس، قال الله تعالى دِيَارِكُ   ﴿  بح   رُجُءا مِن   أَو  اخ  أَنفُسَكُم   تُلُءا  أَن  اق  لَلَي هِم   كَتَب ناَ  ا  أَنَّ مَا وَلَء   م  

فَعَلُءُ  إلِاَّ قَلِيٌ  مِن هُم  ﴾  
: فالآية تصءر ظاهر، الانتماء الصادق، والارتبا  بالءطن والتمس  به    (2) 

لقت   مكافئ  الديار  من  فاللروج  النفس    بءضء ،  فقَت    ظاهر،  الصءرتين  ة    والمرَقَّ النفس، 

إشار،   النفس    للى  لزيزان  أمران  يار  الدِّ من  النفس،  واللروج  قرين  الءطن  أن  إلى  واضحة 

ا، يقءل أبء حيّان و  الآية  ":  ¬  وقري  من الرو ؛ لأن الإنسان لا يلرج من وطنه إلا مضطرا

 .  (3)  "دلي  للى صعءبة اللروج من الديار، إذ قرنه الله تعالى بقت  الأنفس

 .ثانياً: من السنة النبوية
أن   تؤكد  النبءية دلار  كثير،  السنة  جُب  لليه   أمر مرروع  الءطن  إلى  الإنسان،    الانتماء 

 

 .39سءر، الحج: آية  -(1)

 .66سءر، النساء: آية  -(2)

البحر المحيط   التفسووووير: أبء حيوان محمود بن يءسوووو  بن للي بن يءسوووو  بن حيوان أثير الودين الأنودلسووووي،    -(3)

 .696ي3ج ،ç 1420بيروت، تاريخ الطبعة:  –صدقي محمد جمي ، الناشر: دار الفكر المحقق:
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للى أن الانتماء إلى   تدل إشاراتويتجسد ذل    حبه لءطنه، وقيامه بحقءقه، ففي السنة النبءية 

 الءطن أمر فطري   النفس، وقد جاءت المقاصد بتيكيد ذل ، منها:

 .ح  الءطن والحنين إليه  -أ 

السؤال لنه، وتلمس أخبار ، فحين قدم أُصَي   الةفاري  ومن ذل  أن النبي اشتاق إلى وطنه ب

تَ   كَي َ    أَصِيُ ،  يَا: »لَهُ   فَقَالَ   ،‘   النَّبيُِّ   دَخََ    أَن    يَل بَث    فَلَم  من مكة   ةَ؟  لَهِد  تُهَا   وَاللهِ :  قَالَ   «مَكَّ   لَهِد 

صََ    قَد   ت    جَناَبُهَا،  أَخ  يَقَ   بَط حَاُ،هَا،  وَاب يَضَّ خِرُهَا،  وَأَل  لِتَ   إذِ  :  فَقَالَ   (1)  سَلَمُهَا  وَأَمَشَّ   ثُمَامُهَا،  وَأُس 

بَُ  » زِنَّا  لَا   أَصِيُ   يَا حَس    (2)  «تُح 

، لَن   جاء ما الصادق الانتماء أمارات ومن ا ": قَالَ  لَلِيٍّ ناَ لَمَّ  ثمَِارِهَا، مِن   أَصَب ناَ ال مَدِينَةَ  قَدِم 

تَءَي ناَهَا ٌ ، بهَِا وَأَصَابَناَ فَاج  رٍ....... لَن    يَتَلَبَّرُ  ‘  النَّبيُِّ  وَكَانَ  وَل   ( 3)  "بَد 
  أوطانهم، إلى  حنينهم من الناس  أكثر لليه ما بيان  وفيه" :-¬-البر قال ابن لبد

 . (4) "فيها  ومنرؤهم بها،  مءلدهم كان التي بلدانهم، للى فراق وتلهفهم

 

 

الرجو  إذا كثر لويوقوه أي نللوه، وأسوووولو  ثموامهوا أي   ألويقوت النللوة إذا كثر أغوياقهوا وهي جم  لويق وألويق-(1)

أخءص والسوول : خءص الثمام، وقءله: أمش سوولمها يريد أنه قد أخرج مروواشووه وهء ما يلرج   أطرافه نالما رخصووا 

 .278ي1كالمراس وهء غلط وإنما هء أمرر سلمها أي أورق واخضر، غري  الحديث لللطابي:ج

 . 155ي2بيروت، ج -دي الصالح ملحس، الناشر: دار الأندلس للنرر أخبار مكة للأزرقي: المحقق: رش -(2)

لادل مرشوود، وآخرون، إشووراف: د لبد الله بن لبد المحسوون   -مسووند الإمام أحمد: لمحقق: شووعي  الأرنؤو    -(3)

 . 948، حديث رقم 259ي2م، ج ç - 2001 1421التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: 

بيروت،   –لابن لبد البر، تحقيق: سوالم محمد لطا، محمد للي معءض، الناشور: دار الكت  العلمية  الاسوتيكار:  -(4)

 .239ي8م، ج2000 –  1421الطبعة الأولى: 
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 .اللير للءطنح   -2

وشاهد    إن ح  اللير للءطن والحرص للى رقيّه ونماره دلي  واضح للى صدق الانتماء،

  النَّبيِِّ   ذل  ما جاء   السنة النبءية أن الرسءل دلا باللير والأمن والازدهار للمدينة حين سكنها

عَ     اللَّهُمَّ : »قَالَ  ،‘  فَي   باِل مَدِينَةِ   اج  ةَ  جَعَل تَ  مَا ضِع    (1)   «البَرَكَةِ  مِنَ   بِمَكَّ

  صَالِناَ،  فيِ  لَناَ  وَبَارِك    مَدِينَتنِاَ،  فيِ  لَناَ  وَبَارِك    ثَمَرِنَا،  فيِ  لَناَ  بَارِك    اللهُمَّ : »‘   اللهِ   رَسُءلُ   وقال

نَا،  فيِ  لَناَ  وَبَارِك   ةَ،   دَلَاكَ   وَإنَِّهُ   وَنَبيَُِّ ،  لَب دُكَ   وَإنِِّي  وَنَبيَُِّ ،  وَخَلِيلَُ    لَب دُكَ   إبِ رَاهِيمَ   إنَِّ   اللهُمَّ   مُدِّ   لِمَكَّ

لُءكَ   وَإنِِّي مَدِينَةِ   أَد  ةَ،  دَلَاكَ   مَا  بِمِث  ِ   لِل  ، وذل  لأن المدينة هي التي احتضنت   (2)  «مَعَهُ   وَمِث لِهِ   لِمَكَّ

ه ؛ هء لم يتةير، وحنينه إليها  وليل  ظ َّ ح ُّ مكة   قلب  الدلء، الإسممية، واستقبلت الرسءل

ها أن يكءن حبُّها مث  ح ِّ مكة أو ا، فكان من حقِّ ولرد، ح ِّ الرسءل لمكة وتعلقه  . أشد  مستمرا

لجي النبي إلى الله   ذل   - ولأن الطب  لا يءافق أن يكءن بلد أح َّ إلى إنسان من بلد  الأم -بها 

والله    -أصاب  الرحمن يقلبهما كي  يراء. واليي يظهر  بالدلاء؛ لأن القلء  بين إصبعين من  

للمدينة أن السب  ليس لأفضلية البقعة فحس ، وإنما   من دلاء إبراهيم لمكة، ومحمد  -أللم  

 لبادته.لكءن ك  منهما دلا لمءطنه، ومءطن أهله، ومستقر 

 .التعلق بالءطن وصعءبة مفارقته  -3

الانتماء أهمية  تؤكد  التي  الدلار   بالءطن   ومن  التعلق  ومرروليتهما  وحبه  الءطن  إلى 

ذل   ومن  منه،  اللروج  وكراهيته  به،  وتعلقه  لءطنه  الرسءل  ثبت ح   وقد  مفارقته،  وصعءبة 

 

، صووووحيح 1885، حوديوث رقم23ي3جاللبوث،  بوا  المودينوة تنفي   -صووووحيح البلواري: كتوا  فضووووارو  المودينوة -(1)

 .1369، رقم 994ي2فيها بالبركة، ج  ‘ بيبا  فض  المدينة ودلاء الن -مسلم: كتا  الحج 

 .1373، رقم 1000ي2فيها بالبركة، ج ‘ با  فض  المدينة ودلاء النبي -صحيح مسلم: كتا  الحج -(2)
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ةَ   ‘   اللهِ   رَسُءلُ  يَبَِ    مَا: »لِمَكَّ ،  وَأَحَبَِّ    بَلَدٍ،  مِن    أَط  لَا   إلَِيَّ مِي  أَنَّ   وَلَء  رَجُءنيِ  قَء    سَكَن تُ   مَا  مِن ِ    أَخ 

 ( 1) «غَي رَكِ 

 . ذكر فضار  الءطن -4

السليمة للإنسان، فالإنسان   الفطر،  الءطن دلي  للى صدق الانتماء وللى  إن ذكر فضار  

لأنه الصادق؛  الانتماء  لمعنى  تجسيد  الءطن  فضار   وذكر  بءطنه،  نفسه  يةرس     مسكءنة 

ويبعد لنه    والانتماء، وينمي فيه التآل  والتماس ،المجتم  اللير، وينمي فيهم معاني المحبة  

خمل  من  فيها  الناس  ورغ   العظمى،  القيمة  هي   إلى  الإسمم  دلا  وقد  والتباغض،  الحسد 

استرعارهم هيا المبدأ العظيم، ومن ذل  ما جاء   ح ِّ النبي لءطنه وانتماره إليه، وحنينه له، 

ءق إليه، حين هَمَّ باللروج من وطنه، والهجر، لنه  واستيمء ذل  للى طبعه، واستدلاء أشد الر

إليه، وحزنٌ لليه، ولءلةٌ من فراقه،   العتيق، وكله ح ٌّ  البيت    فَقَالَ إلى مكان آخر، فيلتفت إلى 

تُ   ":  ‘  ضِ   خَي رُ   أَنَِّ    لَلِم  ضِ   وَأَحَ ُّ   اللهِ،  أَر  رَ  لَا   ،¸  اللهِ   إلَِى  الأ  لَِ    أَنَّ   وَلَء  رَجُءنيِ  أَه    مِن ِ    أَخ 

تُ  مَا    (2)  " خَرَج 

 ثالثاً: فتوى دار الإفتاء المصرية في دعوة الإسلام إلى المحافظة على سلامة الأوطان.
 غريزيًّا  فطريًّا معناى الءطن ح َّ  جع  أن  الأوطان،  سووووممة  إلى الإسوووومم دلء،  مظاهر ومن

ا   فيوه  لوه وأصووووبحوت فيوه  ترلرع الويي المكوان إلى وحنينوه إليوه بوالانتمواء  الإنسووووان شووووعءر  من نوابعوا

 الله صوووولى النبي  أفعوال    جليوًّا ذلو  ظهر وقود  وأحبوا ، أهو   من  بينهم  نرووووي بمَن  تربطوه ذكريوات

 

، وقوال الترمويي: 3926، حوديوث رقم723ي5بوا  موا جواء   فضوووو  مكوة، ج  -سوووونن الترمويي: أبءا  المنواقو   -(1)

 .حديث حسن صحيح

 .18717، حديث رقم13ي31جأحمد: مسند الإمام  -(2)
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ءلُ   كَانَ : »قال ¢ مال   بن أنس  فعن  أخمقه؛ من الءطن ح  كان  حيث  وسووولم  وآله لليه  رَسوووُ

لَّى اللهِ  لَّمَ   وآلِهِ  لَلَي هِ   اللهُ  صووَ فَرٍ  مِن   قَدِمَ   إذَِا وَسووَ رَ  سووَ صووَ ضووَ َ   المَدِينَةِ، دَرَجَاتِ  فَيَب    كَانَت    وَإنِ   نَاقَتَهُ،  أَو 

كَهَا مِن   دَابَّةا   .(1) «حُبِّهَا حَرَّ

  وولد  أهله  وفيها وطنه، لأنها: يعني( حبها من: )قءله] "شرحه"   بطال  ابن الإمام قال

  ذل   وفع   إليها،  والحنين الأوطان ح  للى النفءس  الله جب  وقد  إليه، الناس أح  هم  اليين

 .(2)  "الأسء،  أكرم وفيه ،’ 

ا امتحاناا الءطن من  واللروج النفس قت  مرقة  بين قرن تعالى الله أنَّ  ونجد   واختبارا

تُلُءا أَنِ  لَلَي هِم   كَتَب ناَ أَنَّا وَلَء  : ﴿تعالى  فقال  للمنافقين؛ رُجُءا أَوِ  أَن فُسَكُم   اق    فَعَلُء ُ  مَا دِيَارِكُم   مِن   اخ 

 (3) ﴾ مِن هُم   قَلِيٌ   إلِاَّ 

 قرنه  إذ الديار؛ من اللروج  صعءبة للى دلي   الآية و ] الأندلسي: حيان أبء  الإمام يقءل

 .(4) [ الأنفس  بقت  تعالى الله

ر  كما  الله  صلى  الله  رسءل  فقال  المءاطنين؛  وتروي   الءطن،  بيمن  المساس  من  الإسمم  حيَّ

 

، )درجوات 1802، حوديوث رقم7ي3بوا  من أسوووورع نواقتوه إذا بلغ المودينوة،ج  -صووووحيح البلواري: كتوا  الحج  -(1)

 .المدينة( طرقها المرتفعة جم  درجة. )أوض ( أسرع السير

السووعءدية،  -رشوود  شوور  صووحيح البلاري: لابن بطال، تحقيق: أبء تميم ياسوور بن إبراهيم، دار النروور: مكتبة ال  -(2)

 .453ي4م، جç - 2003  1423الطبعة الثانية:  

 .66سءر، النساء: آية  -(3)

 .696ي3البحر المحيط   التفسير:ج -(4)
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مُِ   فَإنَِّهُ  فَقَتَلَهُ  دَمِهِ  لَلَى  رَجُما  أَمِنَ  مَن  : »وسلم لليه رٍ  لِءَاءَ  يَح  مَ  غَد   .(1)  «ال قِيَامَةِ  يَء 

  وأغلظها؛  العقءبة أشدّ  فيستءج  الأرض،    الإفساد من يُعدُّ  الءطن بسممة والمساس

نَ  وَرَسُءلَهُ  اللهَ  يُحَارِبُءنَ  الَّيِينَ  جَزَاءُ  إنَِّمَا: ﴿تعالى قال عَء  ضِ  فيِ وَيَس  رَ  ا الأ   أَو   يُقَتَّلُءا أَن   فَسَادا

بُءا جُلُهُم   أَي دِيهِم   تُقَطَّ َ  أَو   يُصَلَّ ا أَو   خِمَفٍ  مِن   وَأَر  ضِ  مِنَ  يُن فَء  رَ  يٌ  لَهُم   ذَلَِ   الأ  يَا فيِ خِز  ن    وَلَهُم    الدُّ

خِرَ،ِ  فيِ   (2) ﴾ لَظيِمٌ  لَيَاٌ   الآ 

 وَلَا : ﴿تعالى قال به؛ يلّ   من ييثم مرليّ  شرليّ  مقصد الأوطان حف  الإسمم وجع 

ا ثَء  ضِ   فيِ تَع  رَ  سِدِينَ  الأ  سِدُوا  وَلَا : ﴿سبحانه وقال ، (3)﴾  مُف  ضِ  فيِ  تُف  رَ  دَ   الأ  مَحِهَا  بَع    ، (4)﴾ إصِ 

سِدُوا أَن   تَءَلَّي تُم   إنِ    لَسَي تُم   فَهَ   : ﴿قار  من لز وقال ضِ  فيِ تُف  رَ  حَامَكُم   وَتُقَطِّعُءا الأ    (22) أَر 

هُم   اللهُ   لَعَنَهُمُ  الَّيِينَ  أُولَئَِ   مَى فَيَصَمَّ  . (5) ﴾ أَب صَارَهُم    وَأَل 

  وواجٌ    فطريٌّ   أمرٌ   الأوطان  سممة  للى  والحرص  الإنسان  للى  فالمحافظة:  ذل   للى  وبناءا 

،  . (6) القطعية   الررلية النصءص لليه دلَّت شرليٌّ
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 م،2020نءفمبر 20، تاريخ الفتءى7200فتءى دكتءري شءقي لمم، مفتي الديار المصرية، فتءى رقم  -(6)
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 ةـــــخاتم
 لءجهه   خالصة  ألمالنا  ويجع   زلاتنا  لن  يعفء   أن  ́  ونسيله  ويسر   به  منَّ   ما  للى  لله  الحمد  

 :بعد أما، أجمعين وصحبه آله وللى محمد سيدنا الللق سيد للى وأسلم وأصلي، الكريم

أ  البحث  لنا من خمل هيا  تبين  آن  فقد  ديني ودنيءي    العربية هي واج   اللةة  ن حماية 

من الدلء، إلى قط  العمقة م  التراث   الأمة واحد، فاللةة العربية هي السياج المتين اليي يحمي

ج  الأمة ستدلي تءلية المجتم  العربي وتعريفه بيهدافها اللبيثة وجءانبها السلبية، ومن وامما ي

 .العربية حماية لةتها وتراثها وبيان الجءان  المضيئة   حضار، أمتنا وتاريلنا

 وأجم  أهم من تءصلت إليه من نتارج وتءصيات:

يه؛  -  ´-  الله  اختارها  التي  اللةةُ   بينها  البرر  لةات  ساررِ   لن  امتازت  العربية  اللةة  إنَّ  -1   لما   لءح 

 .مميزات من به تمتازُ 
لةةُ   لزٍّ   مصدرُ   العربية  اللةة  إنَّ  -2 فهي    الترري    ولةةُ   المطهر،،  والسنة  الكريم  القرآن  للأمة؛ 

ا  بها الالتزازُ   يكءن بحيث الإسممي؛  بالإسمم. التزازا
وتحاف   وتحمي   الأمة  تبنى  التي  والثقافية  الفكرية  الترسانة  هي  العربية  اللةة  إن -3  للى   كيانها، 

 وقيامها.  الأمة لبناء الرريسة الدلامة وهي شلصيتها،
  ووظيفتها   اللةة  خاصية  هي    الءاق   والهءية  الأمة  لليه  تقءم  اليي   الصل   الأساس  هي  اللةة  إن -4

 الأساسية. 
والأنظمة  القءانين  سبق  وقد   الإسممي،  الترري      أص   له   الءطن  إلى  الانتماء  إن -5  الءضعية 

لة  .المُررَّ
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 التوصيات:
 يلي:تتللص أهم التءصيات فيما 

لترسيخ أهمية اللةة العربية،   الملتلفة، الإلمم وسار   لبر وثقافية للمية بمسابقات القيام -1

 . الءطن  الانتماء إلى وتعزيز مفهءم
كيفية الحفا  للى اللةة العربية   لدراسة العم ؛ ومراغ  التدريبية، الدورات من لدد إجراء -2

 . المءاطنين لدى الءطن  إلى الانتماء مفهءم وتعزيز
العربية    الءلي  تكثي  -3 اللةة  للى  الحفا     من   العديد   خمل   من  الءطن  إلى  والانتماءبيهمية 

 والفعاليات. والمناسبات  الأنرطة
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 جامعة الأزهر الحفاظ على العلوم الشرعية والهوية الوطنيةأثر اللغة العربية في 

 هرس موضوعات البحثف
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